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107421 ‐ حديث : ( إنها صفية ) هل يدل عل ستر الوجه؟

السؤال

لماذا لا يحتج القائلون بوجوب تغطية الوجه والفين بهذا الحديث والذي أرى ف حدود علم أنه من الأدلة القوية عل وجوب

هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا تاءا جنَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جةَ زَويففين؟ والحديث هو: عن صتغطية الوجه وال

َّلص ِالنَّب فَقَام ، بتَنْقَل تقَام ةً ثُماعس نْدَهع دَّثَتانَ ، فَتَحضمر نرِ ماخوشْرِ االْع جِدِ فسالْم ف هافتاع ف هورتَز لَّمسو

هولِ السر َلا علَّمارِ فَسنْصا ننِ مَجر رةَ ملَمس مابِ انْدَ بجِدِ عسالْم ابب لَغَتذَا با َّتا ، حهبقْلا يهعم لَّمسو هلَيع هال

صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال لَهما النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : علَ رِسلما ، انَّما ه صفيةُ بِنْت حي . فَقَا : سبحانَ اله يا

قْذِفنْ يا يتخَش ّناو ، لَغَ الدَّمبانِ منْسا نلُغُ مبطَانَ ينَّ الشَّيا) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ا ، فَقَالهِملَيع ربك؛ و هال ولسر

ف قُلُوبِما شَيىا) . رواه البخاري (2035) ومسلم (2175). ووجه الاحتجاج أنهما لو رأيا وجهها لما كان النب صل اله عليه

وسلم ف حاجة لإخبارهما عن شخصها؟ لذا أرجو التوضيح

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن أم المؤمنين صفية رض اله عنها كانت تستر وجهها عن الرجال الأجانب لأن زواجها من النب صل اله عليه كان

بِيبِهِنَج نم هِنلَيع يندْني يننموالْم اءسنكَ ونَاتباجِكَ وزْو قُل ِا النَّبهيا اي ): ه تعالبعد نزول آية الحجاب ، فامتثلت قول ال

ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين وكانَ اله غَفُورا رحيما ) الأحزاب/59 .

والنساء ف عهد النب صل اله عليه وسلم – بعد نزول الحجاب – كن يسترن وجوههن ، قال البخاري رحمه اله ف صحيحه

:" باب ( ولْيضرِبن بِخُمرِهن علَ جيوبِهِن ) وقَال احمدُ بن شَبِيبٍ حدَّثَنَا ابِ عن يونُس قَال ابن شهابٍ عن عروةَ عن عائشَةَ

نوطَهرم شَقَّقْن وبِهِنيج َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيو ) : هال لنْزا الَم لواتِ ااجِرهالْم اءسن هال محري : ا قَالَتنْهع هال ضر

فَاخْتَمرنَ بِها ).

قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" : "قَوله : ( مروطهن ) جمع مرط وهو ازَار , وف الرِواية الثَّانية (ازُرهن) ، قَوله : (

. انته " نهوهۇج نغَطَّي ينَ ) ارفَاخْتَم

والاستدلال بحديث صفية عل أن النساء كن يسترن وجوههن ، مما يمنع تمييز صفية من غيرها ، يمن أن يورد عليه احتمال

، وهو امتناع الرؤية لأجل ظلام الليل ، لقول صفية رض اله عنها : (فَاتَيتُه ازُوره لَيلا) ومعلوم أن الطرقات لم ين بها

مصابيح.

ثم إن الحديث ف ستر صفية رض اله عنها وجهها ، وه من أمهات المؤمنين ، ولا يخالف أحد أن الحجاب الامل كان
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واجباً عل أمهات المؤمنين ، وإنما الخلاف ف وجوبه عل غيرهن .

ثم إن الحديث مجرد فعل منها ، ليس فيه أمر النب صل اله عليه وسلم لها بستر الوجه .

وعل كل حال ، فالحديث لا يخلو من مناقشات ، ولهذا لم يستدل به العلماء ‐ فيما نعلم ‐ عل وجوب ستر المرأة وجهها عن

الرجال الأجانب ، وهناك أدلة أخرى أوضح وأصرح؛ ذكرناها ف جواب السؤال رقم (11774) .

واله أعلم .
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